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107421 ‐ حديث : ( إنها صفية ) هل يدل عل ستر الوجه؟

السؤال

لماذا لا يحتج القائلون بوجوب تغطية الوجه والفين بهذا الحديث والذي أرى ف حدود علم أنه من الأدلة القوية عل وجوب

هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا تاءا جنَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جةَ زَويففين؟ والحديث هو: عن صتغطية الوجه وال

َّلص ِالنَّب فَقَام ، بتَنْقَل تقَام ةً ثُماعس نْدَهع دَّثَتانَ ، فَتَحضمر نرِ ماخوشْرِ االْع جِدِ فسالْم ف هافتاع ف هورتَز لَّمسو

هولِ السر َلا علَّمارِ فَسنْصا ننِ مَجر رةَ ملَمس مابِ انْدَ بجِدِ عسالْم ابب لَغَتذَا با َّتا ، حهبقْلا يهعم لَّمسو هلَيع هال

صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال لَهما النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : علَ رِسلما ، انَّما ه صفيةُ بِنْت حي . فَقَا : سبحانَ اله يا

قْذِفنْ يا يتخَش ّناو ، لَغَ الدَّمبانِ منْسا نلُغُ مبطَانَ ينَّ الشَّيا) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا ، فَقَالهِملَيع ربك؛ و هال ولسر

ف قُلُوبِما شَيىا) . رواه البخاري (2035) ومسلم (2175). ووجه الاحتجاج أنهما لو رأيا وجهها لما كان النب صل اله عليه

وسلم ف حاجة لإخبارهما عن شخصها؟ لذا أرجو التوضيح

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن أم المؤمنين صفية رض اله عنها كانت تستر وجهها عن الرجال الأجانب لأن زواجها من النب صل اله عليه كان

بِيبِهِنَج نم هِنلَيع يندْني يننموالْم اءسنكَ ونَاتباجِكَ وزْو قُل ِا النَّبهيا اي ): ه تعالبعد نزول آية الحجاب ، فامتثلت قول ال

ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين وكانَ اله غَفُورا رحيما ) الأحزاب/59 .

والنساء ف عهد النب صل اله عليه وسلم – بعد نزول الحجاب – كن يسترن وجوههن ، قال البخاري رحمه اله ف صحيحه

:" باب ( ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن ) وقَال احمدُ بن شَبِيبٍ حدَّثَنَا ابِ عن يونُس قَال ابن شهابٍ عن عروةَ عن عائشَةَ

نوطَهرم شَقَّقْن وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيو ) : هال لنْزا الَم لواتِ ااجِرهالْم اءسن هال محري : ا قَالَتنْهع هال ضر

فَاخْتَمرنَ بِها ).

قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" : "قَوله : ( مروطهن ) جمع مرط وهو ازَار , وف الرِواية الثَّانية (ازُرهن) ، قَوله : (

. انته " نهوهۇج نغَطَّي ينَ ) ارفَاخْتَم

والاستدلال بحديث صفية عل أن النساء كن يسترن وجوههن ، مما يمنع تمييز صفية من غيرها ، يمن أن يورد عليه احتمال

، وهو امتناع الرؤية لأجل ظلام الليل ، لقول صفية رض اله عنها : (فَاتَيتُه ازُوره لَيلا) ومعلوم أن الطرقات لم ين بها

مصابيح.

ثم إن الحديث ف ستر صفية رض اله عنها وجهها ، وه من أمهات المؤمنين ، ولا يخالف أحد أن الحجاب الامل كان
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واجباً عل أمهات المؤمنين ، وإنما الخلاف ف وجوبه عل غيرهن .

ثم إن الحديث مجرد فعل منها ، ليس فيه أمر النب صل اله عليه وسلم لها بستر الوجه .

وعل كل حال ، فالحديث لا يخلو من مناقشات ، ولهذا لم يستدل به العلماء ‐ فيما نعلم ‐ عل وجوب ستر المرأة وجهها عن

الرجال الأجانب ، وهناك أدلة أخرى أوضح وأصرح؛ ذكرناها ف جواب السؤال رقم (11774) .

واله أعلم .
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